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 عمــان – توفي الرســـام الأردني مهنا 
الدرة الأحد عن عمـــر ناهز 83 عاما بعد 
معاناة طويلة مع مرض الســـرطان، على 

ما أفاد شقيقه يسار مهنا.
ويعتبـــر الدرة المولود في العاصمة 
عمـــان عـــام 1938، رائد الفن التشـــكيلي 
الأردني الحديث، حيث درس أساســـيات 
الرســـم بالألـــوان المائيـــة مبكـــرا على 
يـــد الفنـــان الروســـي جـــورج لييـــف، 
وأرســـل بمنحة إلـــى أكاديميـــة الفنون 
الجميلـــة في روما، ليصبـــح أول أردني 
يتلقى تعليما أكاديميـــا بالفن في العام 
1954، فدرس في روما كلاســـيكيات الفن 
من خـــلال المتاحـــف والكنائس. ليكون 
إثرهـــا أول مـــن يقـــدم الفـــن التكعيبي 
والفـــن التجريدي في الفنـــون البصرية 

في الأردن.

وأســـس الدرة، وهو خريج أكاديمية 
رومـــا للفنـــون الجميلة عـــام 1958، أول 
معهـــد لتعليـــم الفنون في الأردن ســـنة 
1970، وهو معهد الفنون الجميلة التابع 
لـــوزارة الثقافة والذي خـــرج أجيالا من 

الفنانين التشكيليين الأردنيين.
وعيّـــن عام 1975 مديـــرا عاما لدائرة 
الثقافـــة والفنـــون الأردنية، وشـــغل في 
مـــا بعد منصب مدير الشـــؤون الثقافية 
لدى جامعـــة الدول العربيـــة في تونس 

وسفيرها في كل من روما وروسيا.
كمـــا عمل مديـــرا للشـــؤون الثقافية 
 (1981 في جامعة الدول العربية (1980 – 
ومديـــرا لـــدى الأمانـــة العامـــة لجامعة 
الـــدول العربية في تونس عام 1988 وفي 
القاهرة عام 1989، ثم عين سفيرا لجامعة 
الدول العربية في روسيا (1990 – 2001).

وعمل مؤخرا أستاذا في كلية الفنون 
الجميلة في الجامعة الأردنية.

وأقـــام الـــدرة الحائـــز علـــى جوائز 
وأوســـمة عالمية، معـــارض لأعماله في 
بلـــدان عـــدة بينهـــا الولايـــات المتحدة 
وإيطاليا وروســـيا والنمسا. كما شارك 
فـــي مهرجانات دوليـــة أهمهـــا بينالي 

البندقية.
وقـــام الفنـــان التشـــكيلي والباحث 
والكاتب حســـين نشـــوان بعمل دراسة 
غنية وثرية حـــول تجربـــة الفنان مهنا 
الـــدرة التشـــكيلية فـــي كتـــاب بعنوان 
”الارتحـــال وراء الضوء“، صدر بدعم من 

وزارة الثقافة الأردنية.

حيث يرســـم الباحـــث ملامح تجربة 
الفنـــان، وكيف نجح في أن يخلد اســـمه 
كواحد من أبرز رواد الحركة التشـــكيلية 
الذيـــن  مؤسســـيها  وأحـــد  الأردنيـــة، 
وضعوا بصمتهم الفنية على مساراتها 

وتحولاتها وأجيالها.
مقدمـــة  فـــي  نشـــوان  ويتحـــدث   
الكتـــاب الصادر عن دار ”الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“، عـــن لقائـــه الأول مع الدرة 
فيقول ”أول مرة تعرفت إلى الفنان مهنا 
الدرة عن قـــرب كانت العام 2002، حينما 
تزاملنـــا فـــي الهيئـــة الإداريـــة لرابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنيين، وعرفته 
شـــخصيا وإداريا؛ فهو يمتاز بالهدوء؛ 
لكنه متمرد ومشـــاكس، وصريح للغاية، 
يتحـــدث بهـــدوء، وبســـاطة لا تغلفهـــا 
البلاغة والتزيينات البديعية أو الفذلكة، 
وغالبا ما يتحدث باســـتغراب أو دهشة 

عن الأشياء“.
ويصـــف نشـــوان الـــدرة عندما كان 
رئيســـا لرابطـــة الفنانين التشـــكيليين 
حيـــث يقـــول ”أدار الرابطة فـــي منتهى 
الديمقراطية؛ كان يســـمع كثيرا، ويتيح 
للجميـــع التحـــدث، وغالبـــا مـــا يبـــدأ 
كلامه باللازمـــة ’لا أدري’، وهي لا تعني 
تمامـــا عدم المعرفة، بـــل تندي عن عادة 
تشـــير إلى أنـــه لا يريـــد أن يفرض رأيه 
كســـلطة، وأن رأيه معادلٌ لرأي الآخرين، 
فهـــو إيجابي تجـــاه الأفـــكار الجديدة، 
يتحمس كثيرا، وهو أكثر من ذلك حالم، 
يتحدث بالأمنيات والحـــزن، عن الوطن 
العربـــي والثقافـــة العربيـــة والتصحر 

الفني“.
ويذكر المؤلف أن الدرة صاحب آراء 
فلسفية/ معرفية إزاء الحياة والوجود، 
تنـــأى عـــن الســـائد والمألـــوف؛ يعدها 
جزءا مـــن المعرفـــة الثقافيـــة العلمية، 
وكان الفنـــان يرى أن جـــزءا من التخلف 
الذي تعيشـــه البلدان العربية يتمثل في 
انتقاصها قيمة الثقافة والفن والجمال، 
وهو من أســـباب مظاهـــر التخلف فيها، 
كمـــا كان يمقت اســـتخدام الفن إعلانيا؛ 
إذ يـــرى أن معظم الأعمال ذات الأغراض 
السياسية، تداعب عواطف متلقي العمل 

وتنسى القيم الفنية للعمل نفسه.
ويؤكد نشـــوان أن الدرة شـــكل حالة 
مميزة في المشـــهد التشـــكيلي الأردني 
والعربـــي، وكان أحـــد الـــرواد الأوائـــل 
لدراسة الفن في إيطاليا في الخمسينات 
مـــن القـــرن الماضي، وتعـــددت تجاربه 
والمختبرية  الأكاديمية  الكلاسيكية  بين 
التجريبيـــة الحداثية التـــي انتقل فيها 
مـــن التشـــخيص ورســـم الوجـــوه إلى 

التجريدية.
   وعن تجربة الدرة مع فن التشـــكيل 
يقـــول المؤلـــف ”تتوقف تلـــك التجربة 
عند حـــدود التلوينيـــة والتجاورات في 
الكتلـــة وتباينات الفـــراغ، وامتدت إلى 
النص المفتوح المشـــرع على الأفق في 
تمثلاته الكونيـــة، التي ترى الكل مكونا 
للجزء، والجزء متضمنا في الكل منطلقا 
من فلســـفة وحدة الوجود، معتبرا الفن 
معادلا للحياة، بل يرى في فكرة الجمال 
نظيـــرا للخيـــر والحرية. وفـــي موازاة 
التجربة الفنية، اتكأ على فلســـفة نقدية 
تقوم على اســـتقلالية الصورة البصرية 
عن السرد الأدبي مميزا بين النقد الأدبي 
والنقد الفني، حيـــث تقوم قراءة اللوحة 
على أبجديـــة صورية/ حســـية بصرية 

وليست سمعية“.

رحيل مهنا الدرة الفنان

الذي كرس ريشته للخير

أعمال مشرعة على الأفق

الفنانون الجدد عاجزون عن إيجاد الخصوصية

الفنان اليمني ياسر العنسي: العمارة اليمنية مصدر وحي وإلهام

 عــدن – ثلاث مراحل مرت بها تجربة 
الفنـــان اليمني ياســـر العنســـي، بدأت 
أولاها من خـــلال مجموعة الأعمال التي 
نفذتها قبل دراســـته الأكاديمية للفن بين 
1998)، ويقول لـ“العرب“  عامـــي (1990 – 
إن تجربتـــه في تلـــك المرحلة اشـــتملت 
على سلســـلة من الأعمـــال مثلت الاتجاه 
الكلاســـيكي والواقعي الـــذي طغى على 

جميع أعماله في تلك المرحلة.
وقد جســـد الفنان في هـــذه المرحلة 
العديد من المواضيع المتنوعة والمختلفة 
الاجتماعيـــة منهـــا كما هـــو الحال في 
لوحته ”الشمســـية الحمـــراء“، والمناظر 
الطبيعيـــة التـــي صورها فـــي مجموعة 
”الريف“ التي صورت مشـــاهد ويوميات 
الريـــف اليمنـــي، إضافـــة إلـــى تصوير 
البورتريهـــات والطبيعـــة الصامتة، كما 

في العمل المعنون ”كنوز“.

تطور وانتقال فني

يؤكـــد الفنـــان العنســـي أن تجربته 
الفنية مـــرت بمرحلة جديدة، تجســـدت 
فـــي الأعمال التـــي أنجزها خـــلال فترة 
الدراســـة الأكاديمية للفـــن في العاصمة 
العراقية بغداد بـــين عامي 1998 – 2002، 
حيث شـــهدت تجربته الكثير من التطور 
والانتقال إلى مرحلة يسودها الكثير من 
الوعي والفهم العميق للعملية الإبداعية.
ويقـــول ”مثلـــت ســـنوات الدراســـة 
الأربع أهمية بالغـــة من خلال ذلك الجو 
المتمثـــل بالقراءة والاطـــلاع على أمهات 
الكتـــب التـــي تناولـــت الفـــن البصري 
كقيمة جمالية وفلســـفية، أضف إلى ذلك 
زياراتـــي الدائمة للمعارض التشـــكيلية 
لأهـــم الفنانـــين العراقيـــين، والوقـــوف 
وتأمل تجاربهم على اختلاف معالجاتها 
الأســـلوبية ومشـــاركاتي العديـــدة فـــي 
الكثير من تلك المعارض التي أُقيمت في 
بغداد، والاحتكاك المباشر برواد الحركة 

التشكيلية العراقية في تلك الفترة“.
ويضيف ”ظهـــرت المعالجات التقنية 
الجديـــدة التي  قدمتها في سلســـلة من 
الأعمـــال المنفذة في هـــذه المرحلة، التي 
ساد فيها الأسلوب التعبيري، مثال لذلك 
مع احتفاظي بالاتجاه  لوحة ’الراقصان’ 

الواقعـــي الذي يفرض حضوره ليس في 
بعض أعمال هذه المرحلة فحسب، وإنما 
في جميع أعمالي التي شـــكلت تجربتي 

بمنظورها العام“.
ولـــم تتوقـــف تجربة العنســـي عند 
مرحلتي التأســـيس والانتقال كما يقول، 
حيث يشـــير إلى أن تلـــك التجربة مرت 
بمرحلة ثالثـــة يصفها بمرحلة التجريب 
التـــي تضمنـــت سلســـلة مـــن الأعمـــال 
التعبيريـــة التجريديـــة، مدفوعا برغبته 
الشـــديدة لتقديم حلـــول ومعالجات من 
خلال اســـتخدام وســـائط جديدة، حيث 
ارتكزت سلســـلة أعماله في هذه المرحلة 
علـــى العديد من المواد المختلفة كـ“ألوان 
الأكريليـــك، والأصباغ المائيـــة، والألوان 
الزيتيـــة، بالإضافـــة إلى بعـــض المواد 
المختلفـــة“، مشـــيرا إلـــى أنها قـــد تأتي 

جميعها ضمن عمل واحد.
وفـــي ســـياق حديثـــه عـــن مرحلـــة 
التجريـــب الفنـــي، يقـــول الفنـــان ”كان 
اللونان الأبيض والأســـود هما اللونان 
اللذين ســـادا في تجســـيد فكـــرة أعمال 
هـــذه الفتـــرة، حيث اعتمـــدت فكرة هذه 
المجموعـــة من الأعمال على ’حالة المدينة 
بشـــخوصها’، وما تعكســـه من مؤثرات 
جماليـــة من خلال نوافذهـــا المضاءة من 
الداخـــل، والمفردات الزخرفية المنتشـــرة 
علـــى واجهاتها، بأســـلوب يقترب كثيرا 
مـــن التعبيريـــة التجريديـــة، رغبة مني 
في الابتعاد عن التشـــخيص الذي ســـاد 
فـــي الأعمال الســـابقة كما فـــي الأعمال 
المعنونة بـ’على مشارف صنعاء القديمة’ 
و“تشـــييع جنـــازة’، وهـــي مـــن ضمـــن 
آخر الأعمـــال التي أنتجتها في ســـياق 
مجموعة كاملة بنفس الاتجاه والأسلوب 

ومضمون الفكرة“.
الظـــروف  أن  العنســـي  ويؤكـــد 
السياسية والحرب التي يشهدها اليمن، 
إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، 
كان لها بالغ الأثر في انحســـار وتغييب 
الحركة التشكيلية اليمنية، حيث فاقمت 
هذه الظروف من الانعكاســـات السلبية 
على الحركة الفنيـــة التي يقول إنها من 
الأســـاس كانت تعيش حالة من الإحباط 

والعدم.
ويتابـــع ”لا أود التطرق إلى الفنانين 
الشباب من الجيل الثالث وهم كُثر، حيث 
لم تتحدد المعالـــم الحقيقية والواضحة 
لهـــذه المجموعـــة من الفنانين والســـبب 
يعود إلى عـــدم فهم المعاييـــر الحقيقية 

والأصيلة التي من المفترض أن يؤســـس 
ويبنـــي مـــن خلالهـــا هـــؤلاء الفنانون 
تجاربهـــم الفنيـــة، هذه التجـــارب التي 
أقـــول إن معظمها غير قـــادر على إيجاد 
خصوصية أســـلوبية وتفرد جمالي في 

البحث والتجريب“.
ويـــرى أن ”الســـبب الرئيســـي فـــي 
ذلـــك ربما يعود إلـــى أن معظم التجارب 
الجديـــدة تقـــوم بالنقـــل مـــن الصـــور 
في  والمتكـــررة  المتاحـــة  الفوتوغرافيـــة 
شـــبكة الإنترنت وغير ذلـــك، الأمر الذي 
انعكس سلبيا وساهم في انغلاق الطاقة 
الخيالية والابتكاريـــة التي ينبغي على 
الفنانـــين هؤلاء أنفســـهم أن يعيشـــوها 
فكريـــا وجماليا للحصول علـــى الهوية 
الذاتيـــة والرؤيـــة الجمالية المســـتقلة، 
الرؤية الذاتية الباحثة التي لا تنسخ ولا 
تنقل وإنما تستلهم لتبتكر وتبدع، وهذا 
مـــا ننتظره ونأمله فـــي البعض من هذه 

التجارب الشابة العديدة“.

مدارس فنية

وفي ســـياق حديثه عن أبرز مدارس 
الفن التشكيلي الموجودة في اليمن، يرى 
العنســـي أن أبرز المـــدارس والاتجاهات 
الفنيـــة الســـائدة في التصويـــر اليمني 
تتمثل في: المدرسة الواقعية التي ظهرت 
جليـــا فـــي أعمـــال الجيـــل الأول ”جيل 
الرواد“، لاســـيما في أعمـــال عبدالجبار 
نعمـــان وهاشـــم علـــي، كمـــا كان لتيار 
الواقعيـــة نصيـــب فـــي أعمـــال الجيل 
الثاني أمثال طلال النجار وسعيد علوي 

وعدنان جمن.
كما يذكـــر الفنان اليمني المدرســـية 
التعبيريـــة التـــي ظهرت بوضـــوح في 
جزء من أعمال الفنان هاشـــم علي، حيث 
اتســـمت تعبيريته بالثراء فكما كان في 
تجســـيده للمدرســـة الواقعية الذي عبر 
عنهـــا بتميـــز وخصوصية عاليـــة، كان 
أيضا تعبيريا ناجحـــا، فصور ”راعيات 
الغنـــم والصيادين والعازفين“ من خلال 
والإنســـان.  الأرض  تناولـــت  سلســـلة 
ويلفـــت إلـــى أن هـــذا الفنـــان تمكن من 
ابتـــداع صيغة محلية تعبيرية مدهشـــة 

ومتفردة.
ومـــن الجيـــل الثانـــي يذكـــر الفنان 
حكيم العاقل الذي أنتج سلســـلة واسعة 
من الأعمـــال التعبيرية، قدم فيها العديد 
مـــن المواضيع التـــي تعكـــس مضامين 
فكريـــة وجمالية بأســـلوب متفرد، ومما 
ســـاعد العاقل على إتقان وطرح وتقديم 
هـــذا التنـــوع الهائل في ســـياق الفكرة 
والمعالجـــة، تلـــك التوجهـــات الواقعية 
والأكاديمية في بداية دراســـته للفن في 
روسيا. ويضيف إلى ذلك أعمال الفنانة 
والرمزية  التعبيريـــة  النصيـــري  آمنـــة 
وحالة التنوع والثـــراء التي قدمتها في 

تجربتها الفنية.

واســـتكمالا للمـــدارس والاتجاهات 
التي ظهرت في التصوير اليمني، يشير 
العنســـي إلـــى الاتجـــاه التكعيبي الذي 
يتمثل فـــي أعمال الفنـــان كمال المقرمي 
الاتجـــاه  أمـــا  إبراهيـــم،  وعبدالعزيـــز 
السريالي فتمثل في أعمال الفنان صالح 

الشبيبي.
فيمـــا ظهـــرت اتجاهـــات المدرســـة 
التجريديـــة فـــي العديـــد مـــن أعمـــال 
الجيـــل الثانـــي أمثـــال حكيـــم العاقل، 
آمنـــة النصيـــري ومظهـــر نـــزار، وهي 
ضمـــن التجارب التـــي خاضت ولا تزال 
تخـــوض حالة مـــن التجريـــب والبحث 

الجمالي.
حول  وفي رده على سؤال لـ“العرب“ 
إمكانية الإشارة إلى نشوء ملامح لمدرسة 
يمنية خاصة، يرد العنســـي بشكل قاطع 
”هذا المعتقد تلاشـــى وانتهى في العصر 

واتجاهـــات  التجـــارب  وكل  الحالـــي، 
الفـــن فـــي العالم عربيـــا ودوليـــا على 
مســـتوى العالـــم، باتـــت تحتكـــم إلـــى 
الفردية  التجـــارب  وأســـاليب  صياغات 
للفنانـــين بصـــورة ذاتيـــة، لا تعتمد ولا 
تشـــترط على الفنان أو الجيل أن ينتمي 
إلى مدرســـة بعينها، والكثير من فناني 
العالم باتـــوا يرفضون فعليـــا الانتماء 

المدرسي“.

وبالعودة إلى تفاصيل تجربته الفنية 
وأبرز تأثيـــرات الطبيعـــة والحياة وفن 
العمارة اليمنـــي التي ألقت بظلالها على 
أسلوبه والتشـــكيل اليمني عموما، يؤكد 
العنســـي أن ”تنـــوع البيئـــة الجغرافية 
لليمن وتعـــدد الجمال الطبيعي الذي قاد 
إلى تنوع في مظاهـــر العمارة التقليدية 
ســـاهما كثيرا في جعلهـــا ملهما ومؤثرا 
كبيـــرا فـــي تجربتـــه الفنية وفـــي عموم 
التجـــارب اليمنيـــة التشـــكيلية، بصورة 
جعلتها مصـــدر وحي وإلهام ثري وكبير 

للكثير من هذه التجارب“.

يرتبط الحراك التشــــــكيلي في اليمن ارتباطا وثيقا بالواقع، حيث تســــــيطر 
ــــــى أغلب الفنانين المدرســــــة الانطباعية، وبدرجة أقــــــل التكعيبية، فيما لا  عل
يمكن الجزم بوجود فن تشــــــكيلي يمني له خصوصية خارج الخصوصية 
ــــــث كان لمعمار اليمــــــن الفريد من نوعه انعــــــكاس كبير على  ــــــة، حي المعماري
جــــــل الفنانين من الرواد ومن أتوا بعدهم. وفــــــي إطلالة على واقع الحركة 
التشــــــكيلية اليمنية اليوم، كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع الفنان التشــــــكيلي 

اليمني ياسر العنسي.

لوحات مفعمة بالخيال والواقعية

أعمال متأثرة بسحر الطبيعةتجربة مرت بمراحل مختلفة

صالح البيضاني

اليمني ياسر العنس

صحافي يمني

مهنا الدرة قدم تجارب تعددت 

بين الكلاسيكية والتجريبية 

الحداثية تاركا التشخيص 

ورسم الوجوه إلى التجريدية

.

كل التجارب واتجاهات الفن 

في العالم عربيا ودوليا باتت 

تحتكم إلى صياغات وأساليب 

التجارب الفردية للفنانين

.

ياسر العنسي


